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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، متى ینزجر الإنسان ؟ 5-4تفسیر الآیتان  -سورة القمر  - 2الدرس : 

1997 -06-23  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیات الرابعة والخامسة، من سورة القمر، وھي قولھ تعالى:

  )﴾5) حِكْمَةٌ باَلِغةٌَ فمََا تغُْنِ النُّذرُُ (4﴿ وَلقََدْ جَاءَھُمْ مِنَ الأْنَْبَاءِ مَا فِیھِ مُزْدَجَرٌ (

  ﴿ ولقد جاءھم من الأنباء ما فیھ مزدجر ﴾

یعني ھناك حقائق نقلت إلیھم، كافیة لزجرھم عن غیھم، ومع ذلك لم ینزجروا، ھناك حقائق قطعیة  

  فیة لزجرھم عن غیھم، ومع ذلك لم ینزجروا.وضعت بین أیدیھم كا

  قال

  ﴿ حكمة بالغة فما تغني النذر ﴾

كیف نفھم ھاتین الآیتین یعني النذر ! لا تجدي، النصیحة لا تجدي، وضع حقائق خطیرة بین أیدي  

    إنسان مدخن، عن الدخان لا ینزجر، طیب متى ینزجر ؟ كیف نحل ھذه المشكلة،

  ما فیھ مزدجر ﴾ ﴿ ولقد جاءھم من الأنباء

ما أكثر العبر، الآن ما أقل المعتبرین، كم إنسان ینتقل من بیت فخمٍ جداً إلى قبرٍ ضیق، كل یوم، ینتقل  

من كل شئ إلى لا شئ من من الناس یفكر بالموت؟ یفكر بمغادرة الدنیا، من من الناس یصدق حقیقة أن 

نفقھ، وعن كل درھم أخذه، من أین أخذه؟ الله سیسألھ عن كل كلمة، وعن كل نظرة، وعن كل درھم أ

    وفیما أنفقھ ؟ وما أبتغى بھ.

    ﴿ اقرأ كتابك كفى بنفسك الیوم علیك حسیبا ﴾

  ) 14( سورة الإسراء: 

﴿ مال ھذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربك أحد، 

  قین مما فیھ ﴾ووضع الكتاب فترى المجرمین مشف

  ) 49( سورة الكھف:
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آیات قرآنیة واضحة كالشمس، فكیف ینحرف الإنسان مع الآیات ؟ ینحرف مع الدلائل، ینحرف مع  

  الحجج ینحرف مع البراھین، ما حكمت ذلك ؟ كیف نوفق بین الآیتین ؟.

وى الإنذار إذاً، إذا قال: حكمة بالغة فما تغني النذر، ربنا عز وجل یقول: فما تغني النذر، طیب ما جد 

كان نذر لا تجدي، والحقائق لا تكفي، متى ینزجر الإنسان ؟ الجواب، أن الإنسان إذا طلب الحقیقة إن 

أراد الحقیقة، أقل شيءٍ بین یده یدلھ علیھ، وإن لم یرد الحقیقة لو حشرت لھ علوم الأرض، لو حشرت لھ 

  ب الدینیة، لا یتأثر.علماء المسلمین جمیعاً، لو وضعت بین یدیھ كل الكت

أضرب لكم مثل بسیط، نحن في الخمسینیات حینما كنا صغاراً كان في آلة تصویر، عبارة عن علبة،  

ثمنھا عشر لیرات، فیھا عدسة والفلم عبارة عن صفیحة، ھذه الآلة یمكن أبسط آلة صنعھا الإنسان بكُس، 

ا فیھا فلم، تلتقط صورة، الآن في آلات ثمنھا علبة، وعدسة، والكبسة الزر، بتفتح وبتسكر، ھذه الآلة إذ

  نصف ملیون لیرة خمسمائة ألف، وثمانیة مائة ألف، وفي آلات بملیون، إذا ما فیھا فلم ؟ ما تأخذ شي.

    طلب الحقیقة ھو الفلم، إن أردت الحقیقة أبسط شيء، یدلك على الله، طعامك

   ﴿ فلینظر الإنسان إلى طعامھ ﴾

  ) 24( سورة عبس: 

ً لقح بویضةً،   وإلى شرابھ، ومما خلق، كأس الماء، ابنك الذي أمامك، تعلم علم الیقین أنھ كان حوینا

وصار إنساناً سویاً، ھذا بین یدك ھذه الفواكھ، ھذه الخضراوات، ھذه المحاصیل، ھذا الحر، ھذا البرد 

يء لھ آیةٌ یدل على أنھ ھذا الریاح، ھذه الأمطار، ھذه الجبال، ھذه الصحارى، ھذه السھول وفي كل ش

  واحد.

أما الإنسان إذا أعرض عن الحقیقة ما أرادھا، قد تكون آلتھ أغلى آلة بالعالم، ذكي جداً، ثقافتھ واسعة 

  جداً، مطلع جداً، معھ أعلى شھادة، بس فلم ما في، ما استفاد شیئاً.

یر، ولا بورد، ولا أكریج، ولا بیجي إنسان، أعرابي لا معھ كفاءة ولا بكالوریا، ولا لیسانس ولا ماجست

  أف أر أس، ما معھ شئ بنوب، یقول:

الأقدام تدل على المسیر، والبعر یدل على البعیر، والماء یدل على الغدیر، أفسماءٌ ذات أبراج، وأرضٌ 

  ذات فجاج، ألا تدلاني على الحكیم الخبیر، ما معھ شھادات بنوب.

یراھا رأي العین والله یراھا صارخة، ماذا قال الله عز وجل ؟  یعني إنسان إذا طلب الحقیقة یراھا، والله 

ممكن تشك بابن الجیران، ابن من أنت عم ؟ ابن من، الأمر عندك تتداخل، ابن جارك الیمین، لما الیسار 

مستحیل أب  ؟ ابن من أنت ؟ ممكن تشك بابنك من أنت تقول لھ من أنت ؟ تقع بالأرض مرة، إطلاقاً،                         

  في الأرض، یقول لابنھ أنت من، ابنھ.
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   ماذا قال الله عن بني إسرائیل ؟ 

    ﴿ یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم ﴾

  ) 146( سورة البقرة: 

   شایف ھالتشبیھ، 

  ﴿ یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم ﴾

انتظر، بقلك بتعرفني  یمكن ما في معرفة بسیط جداً، لاتحتاج إلى برھان، ولا إلى دلیل ولا إلى تریث 

بیطلع، امھلني شوي، إذا كان شخص التق فیك فجأة، بقلك بتعرفني بتقلھ، طول بالك سأقول لك من أنت، 

     أما أبنك بتقول انتظر، لأعرف من أنت،

  ﴿ یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم ﴾

، وإن أردت الدنیا ولم فالمشكلة: ھذا قرار داخلي، إن بحثت عن الحقیقة أي شیئاً یدلك علیھا، أي شئ 

  ترد الحقیقة، لو حشر لك الأنبیاء جمیعاً.

   النبي الكریم سید العالمین، أعلى درجة في العلم، أعلى درجة في الكمال،

  ﴿ وإنك لعلى خلق عظیم ﴾

  ) 4( سورة القلم: 

من كفر  وحيٌ یتنزل علیھ معجزات بین یدیھ، كمالٌ ما بعده كمال، رحمةٌ ما بعدھا رحمة ألیس ھناك 

  ؟ وكذبوا دعوتھ، وسخروا منھ، وحاولوا قتلھ وأبغضوه.بھ

  معنى ذلك إن أردت الحقیقة وجدتھا، وإن لم ترد الحقیقة، لن تجدھا.

    الآن مع ھذه المقدمة تتضح ھذه الآیة

  )﴾4﴿ وَلقََدْ جَاءَھمُْ مِنَ الأْنَْبَاءِ مَا فِیھِ مُزْدَجَرٌ (

دي الأطباء حقائق عن الإیدز، وحقائق عن أخطار الدخان، الشيء یعني معھم حقائق، الآن، بین أی 

     الكثیر، ومع ذلك ھناك من یدخن، وھناك من یمارس الزنى، مع كل ھذه الحقائق

  )﴾5) حِكْمَةٌ باَلِغةٌَ فمََا تغُْنِ النُّذرُُ (4﴿ وَلقََدْ جَاءَھُمْ مِنَ الأْنَْبَاءِ مَا فِیھِ مُزْدَجَرٌ (

ت عن الحقیقة، لا تنفعك النذر، ولا الدلائل ولا البراھین، ولا أي شئ ینفعك، وإن یعني إن أعرض 

  أردتھا.

   بالمناسبة، آیة تتمم،

   ﴿ والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا ﴾

  ) 69( سورة العنكبوت: 
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التوكید الثقیلة اطمئنوا أیھا الأخوة، إن أردت الحقیقة، لابد من أن لنھدینھم اللام للام التوكید، النون نون  

   تصل إلیھا، لابد من أن تجدھا، والله عز وجل یسوقك إلى من یعطیك إیاھا، دلیل آخر

   ﴿ ولو علم الله فیھم خیرا لأسمعھم ﴾

  ) 23( سورة الأنفال: 

  ، أنھ أراد بك خیراً،فإذا أسمعك الله الحق ھي علامة طیبة جداً، علامة من الله 

  ﴿ ولو علم الله فیھم خیرا لأسمعھم ﴾

   إذاً: 

﴿ ولقد جاءھم من الأنباء ما فیھ مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنھم. یعني، وما أنت 

   بمسمع من في القبور ﴾

  ) 22(سورة فاطر: 

   دنیاواحد مقبور بشھوتھ، مقبور بتجارتھ مقبور قبر میت یعني تزوج ال 

  ﴿ لا تمدن عینیك إلى ما متعنا بھ أزواجا منھم ﴾

     زھرة الحیاة الدنیا، 

   ﴿ ولا تحزن علیھم ﴾

  ) 88( سورة الحجر: 

   ھؤلاء انصرفوا إلى دنیاھم، ھؤلاء قلوبھم غلُف، ھؤلاء في آذانھم وقرٌ، ھؤلاء ھو علیھم عماً، ھؤلاء، 

    ﴿ صم بكم عمي فھم لا یرجعون ﴾

  ) 18( سورة البقرة: 

  حبك الشيء یعمي ویصم، حب الدنیا رأس كل خطیئة. 

    إذا كانت الدنیا ملكت قلبھ، وأغلقت علیھ منافذ الھدى

    ﴿ فتول عنھم یوم یدع الداعي إلى شيء نكر ﴾

  ) 6( سورة القمر: 

   یعني ھؤلاء لا یصحون إلا بمصیبة الموت، 

نھم جراد منتشر مھطعین إلى الداعي یقول الكافرون ھذا ﴿ خشعا أبصارھم یخرجون من الأجداث كأ

   یوم عسر ﴾

  ) 7( سورة القمر: 
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  ﴿ فذكر إن نفعت الذكرى ﴾

  ) 9( سورة الأعلى: 

إنسان الدنیا استحوذت على قلبھ، وملئت أركانھ، وكانت غشاوةً بینھ وبین الحقیقة، ھذا دعھ وانصرف 

  إلى إنسان آخر، یلقي لك أذنٌ صاغیة

 الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

   

 


